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 عِلمُْ الِدفاَعِيَّاتِ 
ُ كُ يْ سَ :  25المحاضرة    ادِ لَْ الِ   ةُ يَّ وجِ ول

 أر. سي. سبرول 

سَببَِ  لِفَهْمِ  سَعْيِهِمْ  فِِ   ، عَشَََ التَّاسِعَ  القَْرْنِ  مُلحِْدِي  نَّ 
َ
أ كَيفَْ  يْنَا 

َ
رَأ ابِقَةِ،  السَّ ةِ  المُْحَاضَرَ نسِْ    فِِ  الِْْ البْشَََِيِّ  كَوْنِ 

ينَ هُوَ نتَِاجُ الَْ  نَّ الدِّ
َ
دَةً تفُِيدُ بأِ نًا عََلَ نََوٍْ لََ شِفَاءَ مِنهُْ، ابتَْكَرُوا نَظَرِيَّاتٍ مُتعََدِّ ينَ بِبسََاطَةٍ  مُتَدَيِّ ِ ، الََّّ بدَْاعِِِّ للِبْشَََِ يَالِ الِْ

دَبيَِّةِ لمُِوَاجَهَ 
َ
جَاعَةِ الْْ ، وَاحْتِيَاجٌ نَفْسٌِِّ لََ يَتَحَلَّوْنَ بِالشَّ ةَ دَافعٌِ نَفْسٌِِّ يَّةِ. فَثَمَّ .  ةِ الوَْاقِعِ المُْؤْلمِِ لَِنعِْدَامِ مَعْنََ الْيََاةِ البْشَََِ
جْلِ رَاحَتِهِمْ، فِكْرَةَ   الوَْاقعِِ المَْرِيرِ، يصُِيغُ البْشَََُ   وَبسَِببَِهِمَا، وَللِهُْرُوبِ مِنَ 

َ
نْفُسِهِمْ، وَلِْ

َ
نْ يُنقِْذَهُمْ  وجُُ   لِْ

َ
ودِ إلٍََِ يرَجُْونَ أ

 انعِْدَامِ المَْعْنََ.  مِنِ 

رٍ عَنِ  نَّنِِ اعْتدَْتُ تَقْدِيمَ مُقَرَّ
َ
لسِْلةَِ أ بِِ بِالْْاَمِعَةِ بِقِرَاءَةِ المَْصَادِرِ   ذَكَرْتُ فِِ بدَِايةَِ هَذِهِ السِّ

طَالِبُ طُلََّّ
ُ
لْاَدِ، وَكُنتُْ أ الِْ

 ِ لَِِّةِ ل وَّ
َ
 الْْ

َ
نْمَاطَ المَْعْرِفِيَّةَ الَّتِِ اسْتَكْشَفْنَاهَا، أ

َ
ثنَْاءَ تََلِْيلِنَا لهََا، تَنَاوَلَْْا الْْ

َ
ببَِيَّةِ،  يِ لمُْلحِْدِينَ. وَأ المَْسَائلَِ المُْتعََلِّقَةَ بِالسَّ

يضًْا، إِذَا كُنتُْمْ تذَْ 
َ
ادُ  كُرُونَ المُْحَا وَالعَْقْلََّنِيَّةِ، وغََيِْْهَا. لكَِنْ أ قَ نُقَّ جَْْاعِ تَقْرِيبًا، تَطَرَّ نَّهُ باِلِْ

َ
شََْتُ إِلََ أ

َ
ولََ، أ

ُ
اتِ الْْ ضَرَ

 ِ بوِجُُودِ اللََّّ يمَانِ  الِْ وَرَاءَ  افِعَ الْقَِيقَِِّ  الدَّ إنَِّ  القَْائلِِ  المَْبدَْأِ  إِلََ   ِ بوِجُُودِ اللََّّ يمَانِ  نسَْ الِْ الِْ سَيكُْولوُجِيَّةِ  يكَْمُنُ فِِ  انِ.   
اضْطَلعَْ  ةٍ،  عِدَّ سَنوََاتٍ  مُنذُْ  ببَِ،  السَّ كِ   تُ وَلهَِذَا  لِِفِ 

ْ
للِعِْ تَ بتِأَ مَ ابٍ  قَدِّ

ُ
لِْ مَةً   لمَْانِيِّيَن،  هَؤُلََءِ   مُقَدِّ بَعْضِ  عَنْ  ةً  مُُتْصََََ

كُوكِيِّيَن، وَ   الفَْلََّسِفَةِ الشُّ
ُ
َ بَ أ لْاَدِ".   ردََّ العَْهْدِ الْْدَِيدِ  ينِّ صْلُِِّ لهَِذَا الكِْتَابِ هُوَ "سَيكُْولوُجِيَّةُ الِْ

َ
عَليَهِْمْ. كََنَ العُْنوَْانُ الْْ

 مُلحِْدُونَ؟"  يوُجَدُ  مَ وَعُنوَْانهُُ الْاَلُِِّ هُوَ: "إِذَا كََنَ هُنَاكَ إلٌََِ، فلَِ 

ثنَْ  ِي تَََدَّ  الََّّ
َ
: "إنِْ  بتِعَْبِيٍْ آخَرَ، اسْتَخْدَمْتُ المَْبدَْأ كُوكِيُّونَ فِِ القَْرْنِ التَّاسِعَ عَشَََ ابِقَةِ، حَيثُْ قَالَ الشُّ ةِ السَّ ا عَنهُْ فِِ المَْرَّ

لتُْ   مُؤْمِنوُنَ بوِجُُودِ إلٍََ؟" وَكََنتَِ   يوُجَدُ   مَ لمَْ يكَُنْ هُنَاكَ إلٌََِ، فلَِ 
َ
ا سَأ ". وَلََِّ  هَذَا الكِْتَابِ:  فِِ   الْجَِابةَُ هَِِ "الَِحْتِيَاجُ الَّْفْسُِِّ

ثْ   يوُجَدُ   مَ "إنِْ كََنَ هُنَاكَ إلٌََِ، فلَِ  رِينَ    تُ مَنْ يُنكِْرُونَ وجُُودَهُ؟" وَهَكَذَا. وَفِِ بِدَايةَِ الكِْتَابِ، تَََدَّ عَنْ سَببَِ اخْتِلََّفِ المُْفَكِّ
يِ  

ْ
أ نْ ذَكَرْناَ ذَلكَِ. فَالَْْعْضُ مِ   -العُْظَمَاءِ فِِ الرَّ

َ
حَدَ طَرَفَِْ الَّْقِيضِ. وَمَعَ  سَبقََ أ

َ
رِينَ فِِ كُُِّ التَّارِيخِ تبَنََّوْا أ برَْزِ المُْفَكِّ

َ
نْ أ

خْتلَِفُ 
َ
نَّنِِ أ

َ
. كََنَ جَانْ بوُلْ سَارْتْ   رْ فِِ مَفْهُومِهِ عَنِ ذْرِيًّا مَعَ جَانْ بوُلْ سَارْتْ جَ   أ نَّهُ غَبٌِِّ

َ
ظُنُّ أ

َ
مِنْ  رْ وَاحِدًا  الوَْاقِعِ، لسَْتُ أ

بعِْ، كََنَ جُونْ سْتيِوَارتْْ   رِينَ فطِْنةًَ وجََاذِبيَِّةً وذََكََءً فِِ العَْصَِْ الْدَِيثِ. وَباِلطَّ كْثََِ المُْفَكِّ
َ
يضًْا عِمْلََّقًا مِنْ حَيثُْ  أ

َ
مِيلْ أ

نَّهُ كََنَ اسْتثِنَْائِيًّا، مِثلَْ   إمِْكََنِيَّاتهُُ الفِْكْرِيَّةُ. فمَِنَ 
َ
نِيتشَْهْ. لكَِنْ    كََنْطْ، وَهِيوُمْ، وَفوُِيرْبَاخْ، وغََيِْْهِمْ، وَمِثلَْ   هُ مِثلَْ الوَْاضِحِ أ

وغُ 
ُ
، وَأ كْوِينِِِّ

َ
ناَسٌ مِثلُْ الْْ

ُ
ْ سْطِينوُسَ فِِ المُْقَابلِِ، يوُجَدُ أ ن

َ
ينَ دَافَعُوا عَنِ لْ سِ ، وَأ ِ الْجَُجِ المُْؤَيِّدَةِ    مْ، وَعَمَالِقَةِ التَّارِيخِ الََّّ

. وَقَدْ يكَُونُ الَخْتِلََّفُ بيَْنَ هَ لِ  قِ الفِْكْرِيِّ مْرُ فَقَطْ بِالتَّفَوُّ
َ
. إِذَنْ، لََ يَتعََلَّقُ الْْ ِ اهِيِن  وجُُودِ اللََّّ ؤُلََءِ هُوَ عَدَمُ اكْتِمَالِ البَْرَ

وِ 
َ
ى فَرِيقٍ أ حَدِهِمْ   لَدَ

َ
وْ ارْتِكَابُ أ

َ
خْطَا   الْْخَرِ، أ

َ
يِ بسَِببَِ  . نَعْلَ مَنطِْقِيَّةً   ءً أ

ْ
أ نْ يََتْلَِفُوا فِِ الرَّ

َ
ذْكِيَاءَ أ

َ
ناَسٍ أ

ُ
نَّهُ يُمْكِنُ لِْ

َ
مُ أ
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نْ يشَْمَلهََا هَذَا الَْْ 
َ
بُ أ حَدُ العَْوَامِلِ الَّتِِ يََِ

َ
خْطَاءٍ مَعْرِفِيَّةٍ مُتنَوَِّعَةٍ. لكَِنَّنِِ قلُتُْ هَذَا: "أ

َ
تِهِ هُوَ العَْامِلُ الَّْفْسُِِّ أ .  دَلُ بِرُمَّ

لةٌَ بعَِوَامِلَ نَفْسِيَّةٍ".  نَ إِذَنْ مِ  دَعُوناَ نَتَّفِقُ  ِ مُُمََّ لةََ وجُُودِ اللََّّ
َ
نَّ مَسْأ

َ
 الْْنَ عََلَ أ

وَارِ رجَُلٍ كََنَ يزَدَْادُ اسْتيَِاءً مِنْ قَرَا  مْسِ، وَكُنتُْ جَالسًِا بِِِ
َ
نَّ  مِ كَ رَاتِ الَ ذَهَبتُْ إِلََ مُبَارَاةِ كُرَةِ قَدَمٍ بِالْْ

َ
نَّهُ شَعَرَ بأِ

َ
، لِْ

نْ كُنتُْ حَكَمًا  كَ الَْ 
َ
لنَِِ عَنْ ذَلكَِ بَعْدَ المُْبَارَاةِ، فَقُلتُْ: "سَبقََ أ

َ
فِِ مُبَارَيَاتٍ لِكُرَةِ  مَ مُنحَْازٌ إِلََ الفَْرِيقِ الْصَْمِ. وسََأ

حْ 
َ
نَّنِِ حِيَن كُنتُْ أ

َ
خْبِرَكَ بأِ

ُ
نْ أ

َ
سْتَطِيعُ أ

َ
هُوتِ، وَأ ناَ فِِ كُُِّيَّةِ اللََّّ

َ
لَّةِ وَأ لَّةِ مَعَ شَخْصٍ آخَرَ،  السَّ كُمُ فِِ مُبَارَيَاتِ كُرَةِ السَّ

نَّ شَخْصَيْنِ فَقَطْ فِِ  
َ
دْركُِ أ

ُ
ا بِالْضُُورِ، كُنتُْ أ ناَ وَالْكََمُ هُ لمَْكََنِ لََ يَ اوَيَكُونُ المَْكََنُ مُكْتظًَّ

َ
بَحُ المُْبَارَاةَ، أ هُمَا مَنْ سَيَْْ   مُّ

يكَُ  "لمَْ  وَقلُتُْ:  المَْنظُْورِ الْْخَرُ".  هَذَا  مِنْ  المُْبَارَاةَ  يشَُاهِدُونَ  وهَُمْ  ُونَ.  مُتَحَيُِّّ ينَ  الْاَضِرِ لكَِنَّ   . ٍ تََيَُُّّ يُّ 
َ
أ يْنَا  لَدَ ،  نْ 

تكَِ  حَدَهُمْ سَيَْْ
َ
نَّ أ

َ
مُورَ، فَيظَُنُّونَ أ

ُ
هُ وَيسَْتبَِقُونَ الْْ عْينُِهِمْ،  بُ مُُاَلفََةً بِِقَِّ الْْخَرِ. وحََتََّّ إنِْ لمَْ يَمَسَّ

َ
وْنَ المُْخَالفََةَ بأِ ، سَيََْ

افِرَةَ  نْ يَعْرِفوُا سَببََ عَدَمِ إِطْلََّقِِ الصَّ
َ
يَاضَةِ وَيَرْغَبوُنَ أ لةََ فِِ الرِّ عُ فرَِقَنَا المُْفَضَّ يعًا، حِيَن نشَُجِّ ". فَنحَْنُ نَعْلَمُ، وَنََتْبَِرُ جَِْ

نَّنَا قَادِرُونَ عََلَ الَّْ 
َ
ناَ.وغََيِْْهَا، أ ِ اهِيِن مِنْ خِلََّلِ عَدَسَةِ تََيَُُّّ  ظَرِ إِلََ البَْرَ

إنَِّ كَُُّ عَظْ  كُُِّهِ  العَْالمَِ  مَامَ 
َ
أ قوُلَ 

َ
أ نْ 

َ
أ بُ  تَََ وَيََِ يُمْكِننُِِ  فلَََّ  إلٌََِ.  هُنَاكَ  نْ يكَُونَ 

َ
أ ترُِيدُ  نْ    لُ فِكْرَةِ مُّ مَةٍ فِِ جَسَدِي 

َ
أ

يضًْ تكَُونَ حَيَاتِِ عََطِفَةً عَدِ 
َ
تَّفِقُ أ

َ
غْبةََ، لكَِنَّنِِ أ يَّ تلِكَْ الرَّ نَّ لَدَ

َ
َّ الَِعْتَِِافُ ليَسَْ فَقَطْ بأِ ا، عََلَ ا مَعَ  يمَةَ الْْدَْوَى. وَلََِّ

حْكََمِهِمْ المُْ 
َ
نْ يبَنْوُا نُظُمًا فلَسَْفِيَّةً عََلَ رَغَبَاتهِِمْ، وَأ

َ
نَّهُ يُمْكِنُ للِنَّاسِ أ

َ
كُوكِيِّيَن بأِ نْ يسَْمَحُوا  الشُّ

َ
اتهِِمْ، وَأ َ سْبَقَةِ، وَتََيَُُّّ

ودَُّ 
َ
لكَِ بِالتَّشْوِيشِ عََلَ فِكْرِهِمْ. لكَِنْ أ ِ بنَِاءً عََلَ مَا   لََِّ يضًْا فِِ الِّْهَايةَِ إِنَّهُ لََ يُمْكِنُ تََدِْيدُ حَقِيقَةِ وجُُودِ اللََّّ

َ
القَْوْلَ أ

تَّفِ 
َ
نْ يكَُونَ صَحِيحًا. وَأ

َ
رِيدُ أ

ُ
سَاسًا كََفِيً أ

َ
ِ ليَسَْ أ نَّ الْيََاةَ سَتكَُونُ بِلََّ مَعْنًَ دُونَ اللََّّ

َ
نَّ مُُرََّدَ أ

َ
ادٍ كََنطِْ عََلَ أ ا قُ مَعَ نُقَّ

ُ فَقَطْ عَنْ ذَاتيَِّتِنَا وَرَغَبَاتنَِا، وَلََ يُ  . فذََلكَِ يُعَبرِّ ِ يِيدِ وجُُودِ اللََّّ
ْ
يِّ  تُ وجُُودَ ثبِْ لِتَأ

َ
ِ بأِ  حَالٍ. اللََّّ

مِنَ  يُ   لكَِنْ   ِ اللََّّ حَوْلَ وجُُودِ  جِدَالٍ  فِِ  يََُوضُ  مَنْ  كَُُّ  نَّ 
َ
أ هُوَ  نَفْهَمَهَا  نْ 

َ
أ عَليَنَْا  نَّ 

َ
أ رىَ 

َ
أ الَّتِِ  مُورِ 

ُ
العَْوَامِلَ  الْْ وَاجِهُ 

  ِ يُنكِْرُونَ وجُُودَ اللََّّ ينَ  ِ الََّّ نَّ 
َ
لِْ نَفْسَهَا،  العَْائقُِ الَّْفْسِيَّةَ  هُوَ   َ اللََّّ نَّ 

َ
لِْ  ، ِ اللََّّ إِنكَْارِ وجُُودِ  مِنْ  كَبِيَْةً  مَصَالِحَ  قُونَ  يُُقَِّ

ردَْتُ 
َ
مَامَ اسْتِقْلََّلِِ. فَإِذَا أ

َ
كْبَرُ فِِ الكَْوْنِ أ

َ
كْبَرَ عََ   الْْ

َ
نَّ أ

َ
عْلَمُ أ

َ
فْعَلَ مَا يَُلْوُ لِِ، دُونَ مُوَاجَهَةِ عُقُوبةٍَ، أ

َ
نْ أ

َ
ا أ مَامَ  حَقًّ

َ
ئقٍِ أ

مَدِي   تُ   تُ . وَإِذَا كُنْ عََدِلٍ أيضًا   وَ وَباَر    ذَلكَِ هُوَ وجُُودُ إلٍََِ سََْ
ْ
خْطَأ

َ
تبُْ عَنْ خَطِ   قدَْ أ

َ
 قَبلًَّْ، وَلمَْ أ

َ
نَّ أ

َ
عْلَمُ أ

َ
 مَا  يَّتِِ، أ

َ
سْوَأ

يدََيِ  بيَْنَ  الوُْقوُعُ  هُوَ  نكَْ   سَيُصِيبنُِِ  الِْ ا،  وَلََِّ  . الحََِّْ  ِ بوِِ اللََّّ مَا  كَُُّ  فْعَلُ 
َ
سَأ فَإِنَّنِِ   . نَفْسٌِِّ مْرٌ 

َ
أ ذَنبِِْ ارُ  نكَْارِ  لِِ سْعِِ 

حَاسَ 
ُ
نَّنِِ سَأ

َ
 بُ فِِ الِّْهَايةَِ عَنْ حَيَاتِِ. وَمَسْؤُولَِِّتِِ، وَلوَْ إِلََ حَدِّ إِنكَْارِ أ

قوُلُ إِنَّهُ إِذَا كََنَ هُنَاكَ عََمِلٌ نَفْسٌِِّ 
َ
دًا، دَعُونِِ أ . وَإِذَا كََنَ هُنَاكَ عََمِلٌ  مُُدََّ ِ ، فَهَذَا لََ يثُبِْتُ وجُُودَ اللََّّ ِ يِيدِ وجُُودِ اللََّّ

ْ
 فِِ تأَ

، فَهَذَا لََ يدَْحَضُ وجُُودَهُ.  ِ نْ تُبنََْ   نَفْسٌِِّ فِِ دَحْضِ وجُُودِ اللََّّ
َ
ِ أ سَاسٍ  فَفِِ الِّْهَايةَِ، عََلَ الْجَُجِ المُْؤَيِّدَةِ لوِجُُودِ اللََّّ

َ
عََلَ أ

لسِْلةَِ.   بيَِّنهَُ طَوَالَ هَذِهِ السِّ
ُ
نْ أ

َ
. وَهَذَا مَا حَاوَلتُْ أ خْصِِِّ ، وَليَسَْ عََلَ التَّفْضِيلِ الشَّ لكَِنَّنِِ اغْتنََمْتُ الفُْرصَْةَ  مَوضُْوعِِ 
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جْلِ 
َ
ي لِْ ِ ببََ الوْحَِيدَ الََّّ وْ الْسِْقَاطُ  للِرَّدِّ عََلَ الَِتِّهَامِ القَْائلِِ إنَِّ السَّ

َ
ِ هُوَ تلَبِْيةَُ رَغَبَاتهِِمْ الَّْفْسِيَّةِ، أ هِ يؤُْمِنُ الَّْاسُ بِاللََّّ

 
ُ
وَأ  . مِنَ   حُ ضِّ وَ الَّْفْسُِِّ قدَْرٌ  يوُجَدُ  نَّهُ 

َ
المُْؤْمِنِ    أ ى  وَلَدَ  ، ِ اللََّّ يُنكِْرَ وجُُودَ  نْ 

َ
أ المُْلحِْدِ  ى  لَدَ غْبةَِ،  الرَّ وْ 

َ
أ  ، الَّْفْسِِِّ غْطِ  الضَّ

قُ إِلََ  مُورُ وَاضِحَةً. وَالعَْهْدُ الْْدَِيدُ يَتَطَرَّ
ُ
، حَتََّّ تكَُونَ الْْ ِ نْ يؤَُيِّدَ وجُُودَ اللََّّ

َ
ِ أ  بوِجُُودِ اللََّّ

َ
لةَِ بشَِكٍْْ مُبَاشٍَِ فِِ   هَذِهِ المَْسْأ

اقطَِ   نسَْانَ السَّ ةِ مَقَاطِعَ. فَمَثَلًَّ، يَقُولُ العَْهْدُ الْْدَِيدُ إنَِّ الِْ يِ   -عِدَّ
َ
نسَْانَ فِِ فسََادِهِ    أ ِ فِِ مَعْرِفتَِهِ.    - الِْ لََ يرُِيدُ إِبْقَاءَ اللََّّ

نَّ لََْا  وَإنَِّ طَبِيعَتنََا كَبشٍَََ 
َ
حْكََمِ المُْسْبقََةِ، حَتََّّ    فَانِيْن هَِِ أ

َ
نَّنَا لََ نرُِيدُ فَتحَْ  إِ ذِهْنًا مَرْفوُضًا، وذَِهْنًا صَارَ مُظْلِمًا بِفِعْلِ الْْ

ذْهَاننَِا،
َ
اقِ أ ِ عَنْ ذَاتهِِ بِاخْتَِِ ةِ إِعْلََّنِ اللََّّ شِعَّ

َ
يَّةِ ناَفِذَةٍ لِنسَْمَحَ لِْ

َ
نَّنَا   أ

َ
ْ   دْركُِ نُ لِْ زِقٍ مَا هُوَ عََلَ ال

ْ
نَّنَا سَنَقَعُ فِِ مَأ

َ
، وَأ مِحَكِّ

خُولِ.   إِذَا سَمَحْنَا لهَِذِهِ المَْعْرِفةَِ بِالدُّ

 ُ عَ بوُل حِ رُومِيةََ  رُومِيةََ   فِِ ذَلكَِ فِِ رسَِالَتِهِ إِلََ كَنِيسَةِ   سُ توَسََّ صْتُ فصَْلًَّ كََمِلًَّ لشََِْ لِ . وَفِِ كِتَابِِ، خَصَّ وَّ
َ
صْحَاحِ الْ

َ
.  الْ

نَّهُ فِِ بِدَايةَِ هَذِهِ   لنَْ 
َ
رُكُمْ أ ذَكِّ

ُ
ةً، وَأ مُ فَقَطْ نَظْرَةً عََمَّ قَدِّ

ُ
خُوضَ فِِ كُُِّ التَّفَاصِيلِ هُنَا، بلَْ سَأ

َ
نَّهُ فِِ  أ

َ
لسِْلةَِ، تَعَلَّمْنَا أ  السِّ

لِ رُومِيةََ   وَّ
َ
صْحَاحِ الْ

َ
ُ الْ ِ غَيَْْ   سُ ، قَالَ الرَّسُولُ بوُل مُورَ اللََّّ

ُ
نْ تدُْركََ بوَِاسِطَةِ الكَْوْنِ المَْخْلوُقِ.  ا  إنَِّ أ

َ
لمَْنظُْورَةِ يُمْكِنُ أ

اللََّّ  وَاعْتِقَادِهِ  كََنْطْ  إِيمَانوُِيلْ  شُكُوكِيَّةِ  بيَْنَ  تَعَارضٍُ  بوِجُُودِ  تكُُمْ  خْبَرْ
َ
أ نَّنِِ 

َ
بأِ رُكُمْ  ذَكِّ

ُ
دْريِِّ   وَأ

َ
وَبَيْنَ    أ ناَحِيةٍَ،  مِنْ 

يَُاتِ الَّتِِ  ُ التَّصَِْ دْلََ بهَِا الرَّسُولُ بوُل
َ
بِيعَةِ،   سُ  أ ِ بوَِاسِطَةِ الطَّ فِِ كِتَاباَتهِِ، حَيثُْ قاَلَ إِنَّنَا لسَْنَا فَقَطْ نسَْتَطِيعُ مَعْرِفةََ اللََّّ

بِيعَةِ.  َ باِلفِْعْلِ بوَِاسِطَةِ الطَّ  بلَْ فِِ الوَْاقِعِ، نََنُْ نَعْرفُِ اللََّّ

ُ مَا يَقُولَُُ بوُ قلَِّ اسْمَعْنِِ. يُمْكِنُكَ    - ا بِالفِْعْلِ  هُنَ   سُ ل
َ
، لكَِنْ عََلَ الْْ ِ رُبَّمَا يزُعِْجُكَ ذَلكَِ إِذَا لمَْ تكَُنْ مُؤْمِنًا بوِجُُودِ اللََّّ

يِ إِذَا شِئتَْ  
ْ
أ نْ تََتْلَِفَ مَعَ بوُلسَُ فِِ الرَّ

َ
نَّكَ تسَْتَطِيعُ فعِْلَ ذَلكَِ دُونَ عَوَاقِ   -أ

َ
ظُنُّ أ

َ
مَ حِسَاباً   -بَ  لسَْتُ أ نتَْ لنَْ تُقَدِّ

َ
فأَ

، فِِ الِّْهَايةَِ، مُشْكِِتََ  ِ ليَسَْتْ فكِْرِيَّةً، وَليَسَْ سَببَهَُا عَدَمَ توََافُرِ مَعْلوُمَاتٍ  لِِ. لكَِنْ، يَقُولُ الرَّسُولُ هُنَا إنَِّ كَ مَعَ وجُُودِ اللََّّ
وْ عَدَمَ 

َ
ِ    كََفِيةٍَ، أ خْلََّقِيَّةٌ وضُُوحِ إِعْلََّنِ اللََّّ

َ
. ليَسَْتْ مُشْكِِتَُكَ هَِِ عَجْزُكَ  عَنْ ذَاتهِِ. فَمُشْكِِتَُكَ ليَسَْتْ فِكْرِيَّةً، بلَْ أ

هَهُ الرَّسُ  ي وجََّ ِ . هَذَا هُوَ الَِتِّهَامُ الََّّ َ نَّكَ لََ ترُِيدُ اللََّّ
َ
، بلَْ مُشْكِِتَُكَ هَِِ أ ِ ي عَرضََهُ عَنْ مَعْرِفةَِ اللََّّ ِ صْحَاحِ  ولُ، وَالََّّ

َ
 فِِ الْْ

لِ مِنَ  وَّ
َ
ِ مُعْلَ 18:  1ةَ، حَيثُْ قَالَ فِِ رُومِيةََ  يَ الرِّسَالةَِ إِلََ رُومِ   الْْ نَّ غَضَبَ اللََّّ

َ
يعِ فجُُورِ الَّْاسِ    نٌ مِنَ ، "لِْ مَاءِ عََلَ جَِْ السَّ

 وَإِثمِْهِمْ". 

عَلِّقُ   دَعُونِِ 
ُ
نْ يؤُْمِنوُا بهِِ،  أ

َ
ءٍ يرُِيدُونَ أ ولََ تزُعِْجُ الكَْثِيِْينَ. فآَخِرُ شََْ

ُ
يعًا. فَهَذِهِ الْْمُْلةَُ الْْ نَّهُ    عََلَ ذَلكَِ سََِ

َ
ليَسَْ فَقَطْ أ

نْ يؤُْمِنوُا بوِجُُودِ إلٍََِ غََضِبٍ. فَالْ 
َ
،    نَ كَثِيُْ مِ يوُجَدُ إلٌََِ، لكَِنَّهُمْ قَطْعًا لََ يرُِيدُونَ أ ِ فوُنَ بوِجُُودِ اللََّّ ِ يَعْتَِِ المُْؤْمِنِيَن بوِجُُودِ اللََّّ

نْ يَغْضَبَ. وَالكَِِْمَةُ الَّتِِ اسْتعَْمَلهََ 
َ
فوُنَ بهِِ يُمْكِنُ أ ِي يَعْتَِِ لَََ الََّّ نَّ الِْ

َ
ُ لكَِنَّهُمْ يُنكِْرُونَ أ هُنَا قوَِيَّةٌ، وَهَِِ كَُمَِةُ    سُ ا بوُل

"orge،"  " ُلِيُِّيَّة نِْْ ُ orgyالَّتِِ جَاءَتْ مِنهَْا الكَِِْمَةُ الِْ َ ليَسَْ    سُ "، وَمَعْنَاهَا "هِيَاجٌ عََطِفٌِِّ عَنِيفٌ". يَقُولُ بوُل هُنَا إنَِّ اللََّّ
 فَقَطْ غََضِبًا، لكَِنَّهُ مُسْتشَِيطٌ. 
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 َ نَّ اللََّّ
َ
نَّ سَببََ غَضَبِهِ المُْعْلَنِ هُنَا ليَسَْ أ

َ
برِْيَاءَ، بلَْ إنَِّ غَضَبهَُ مُعْلَنٌ مِنَ لََحِظُوا أ

َ
وْ غََضِبٌ عََلَ أ

َ
برَْارٍ، أ

َ
  غََضِبٌ عََلَ أ

ثمِْ. توُجَدُ فِِ هَذَا الَّْصِّ صِيَاغَةٌ لغَُوِيَّةٌ تسَُمََّّ بِالْسِْهَا مَاءِ عََلَ مَاذَا؟ عََلَ الفُْجُورِ وَالِْ   بِ، حَيثُْ تسُْتَخْدَمُ كَُِمَتَانِ السَّ
إِنَّهُ توُجَدُ خَ  الرَّسُولُ  يَقُولُ  نَفْسِهِ.  بِالمَْعْنََ  ، وَتلِكَْ الْطَِيَّةُ المُْعَيَّنةَُ توُصَفُ  طِ مُُتْلَِفَتَانِ  ِ شْعَلتَْ غَضَبَ اللََّّ

َ
أ مُعَيَّنةٌَ  يَّةٌ 

فَهَا قَ  نَّهَا إِثْمٌ وَفُجُورٌ عََلَ حَد  سَوَاءٍ. وَمَا هَِِ الْطَِيَّةُ؟ عَرَّ
َ
ثمِْ". بأِ ينَ يَُجِْزُونَ الْقََّ بِالِْ ِ يعُ فُجُورِ الَّْاسِ وَإِثمُْهُمْ الََّّ ائلًَِّ: "جَِْ

 ُ جََْْاتِ. فصَِيغَةُ الفِْعْلِ فِِ   سُ يصَِفُ بوُل حَدُ التَِّ
َ
. وَالفِْعْلُ "يَُجِْزُونَ" هُوَ أ يرًا للِحَْقِّ وْ كَبحًْا شَِِّ

َ
تِِ   هُنَا حَجْزًا أ

ْ
  الِْوُناَنِيَّةِ تأَ

، يََنْقُُ، يعُِيقُ، katakein" لسَْنَا بَِِاجَةٍ إِلََ مَعْرِفةَِ اللُّغَةِ الِْوُناَنِيَّةِ. كَُِمَةُ  ".katakeinذْرِ "مِنْ الَْْ  " تتَُِجَْمُ إِلََ "يضَْغَطُ عََلَ
مَعْرِفةًَ  البْشََََ  عْطَى 

َ
أ نَّهُ 

َ
أ هُوَ   ِ اللََّّ غَضَبَ  يثُِيُْ  فَمَا  يَقْمَعُ".  هَِِ  يكَْبِتُ،  هُنَا  فَالكَِِْمَةُ  مُبهَْمَةً.  وْ 

َ
أ غََمِضَةً  ليَسَْتْ   

"phaneros  "-  " هَِِ  تِينِيَّةُ  اللََّّ كِيدُ  manifestumوَالكَِِْمَةُ 
ْ
تأَ كََنَ  إِنسَْانٍ.  لِكُِّْ  شَدِيدٍ  بوِضُُوحٍ  ذَاتهِِ  عَنْ  عْلَنَ 

َ
أ  ُ فَاللََّّ  ."

 ُ  إِ جَ   سَ بوُل
ظْهَرَ ذَاتهَُ لكَُمْ    -وَكُُُّ وَاحِدٍ مِنكُْمْ    -نسَْانٍ مَوجُْودٌ  ذْرِيًّا، إِذَا قَالَ إنَِّ كَُُّ

َ
َ أ نَّ اللََّّ

َ
َ مَوجُْودٌ، لِْ نَّ اللََّّ

َ
يَعْلَمُ أ

ظْهَرَ ذَاتهَُ لكَُمْ بوِضُُوحٍ وجََلََّءٍ. لكَِنْ مَا يَفْعَلهُُ كُُُّ وَاحِدٍ 
َ
شْيَاءِ الَّتِِ خَلَقَهَا، وَأ

َ
نَّنَا نَقْمَعُ   مِنَّا  بوَِاسِطَةِ الْْ

َ
بِيعَةِ هُوَ أ بِالطَّ

خُذُ هَذِهِ المَْعْلوُمَاتِ وهََذِهِ المَْعْرِفةََ وَندَْفنِهَُا. فَإِنَّنَا نََْ 
ْ
نَّنَا نأَ

َ
رجََةِ أ وْ نكَْبِ ذَلكَِ، وَنُقَاوِمُهُ، لِدَ

َ
 تهَُا.جِزُهَا أ

ثَ بلِغَُةِ عِلمِْ الَّْفْسِ، سَنتَُِْ  ردَْناَ التَّحَدُّ
َ
ُ وَإِذَا أ اهِرَةَ الَّتِِ يصَِفُهَا بوُل بِمُفْرَدَاتِ عِلمِْ الَّْفْسِ الْدَِيثةَِ. فَمَا    سُ جِمُ هَذِهِ الظَّ

وْ نكَْبِ 
َ
طِبَّاءِ الَّْفْسِيِّيَن، الَّتِِ نَقْمَعُهَا أ

َ
بِيعَةِ   تهَُا نََنُْ البْشََََ نوَْعُ المَْعْرِفةَِ، بَِِسْبِ عُلَمَاءِ الَّْفْسِ وَالْْ فكََْرُ بِالطَّ

َ
هَِِ الْْ

َ
؟ أ

، بلَِ  عِيدَةُ؟ كََلَّّ المُْؤْلمَِةِ وَالمُْوجِعَةِ".  السَّ اتنَِا  كْرَيَاتُ مِنْ خِبْرَ وْ الَِّّ
َ
أ وَرُ  لزِِيَارَةِ طَبِيبِكِ الَّْفْسِِِّ   "الصُّ ذَهَبتَْ  إِذَا  لكَِ،  وَلََِّ

نَّكَ تُعَانِِ قلََ 
َ
وْ خَوْفً   غَيَْْ   ا قً لِْ

َ
رٍ، أ وْ كُنتَْ ا مُزعِْجً   ا مُبَرَّ

َ
ببََ، سَتَطْلبُُ مِنَ   ، أ مْرٍ مَا وَلََ تَعْرفُِ السَّ

َ
بِيبِ    مُنْْعَِجًا مِنْ أ الطَّ

وَرُبَّمَا يَُضِْ  نْ يكَْتشَِفَ المُْشْكِِةََ. 
َ
أ ُ الَّْفْسِِِّ  ل

َ
وَيسَْأ خْصِيَّةِ،  حْلََّمِكَ. وَ عُكَ لَِخْتِبَارِ الشَّ

َ
أ قدَْ يسَْتَخْدِمُ رُمُوزًا، كَ عَنْ 

عَلََّقَتُكَ  كََنتَْ  "كَيفَْ  لكَُ: 
َ
وَيسَْأ يكَْ،  بوَِالِدَ عَلََّقتَِكَ  عَنْ  مَثَلًَّ،  سْئلِةًَ، 

َ
أ عَليَكَْ  بِيبَ    وَيَطْرَحُ  الطَّ فَتُجِيبُ  كَ؟"  مِّ

ُ
بأِ

مِِّّ رَائعَِةً، وَكُنَّا   :الَّْفْسَِِّ قَائلًَِّ 
ُ
؟ كََنتَْ عَلََّقتَِِ بأِ مِِّّ

ُ
ِ   "أ رْوَعُ شَخْصٍ فِِ العَْالمَِ. ل

َ
مِِّّ هَِِ أ

ُ
نَّ أ

َ
عْتَقِدُ أ

َ
  مَ عََلَ وِفَاقٍ شَدِيدٍ. أ

لُ 
َ
بِيبُ الَّْفْسُِِّ بِالْصِْغَاءِ إِلََ كَُِمَاتِكَ، لكَِنَّهُ سَيعُِيُْ اهْتِمَامًا كَ تسَْأ ؟" لنَْ يكَْتَفَِِ الطَّ مِِّّ

ُ
فَهِيَّةِ  بِيًْا للِرِّسَالةَِ غَيِْْ الشَّ نِِ عَنْ أ

نَّنَا إِذَا دَفَ وصِلُ الَّتِِ تُ 
َ
نَّهُ يَعْلَمُ أ

َ
وْ يَقْضَِِ عَليَهَْا. فَهَِِ مَدْفوُنةٌَ  ا ذِكْرً نَّ هَا، لِْ

َ
وْ الكَْبتُْ لهََا لنَْ يبُِيدَهَا أ

َ
ى مُؤْلمَِةً، فَهَذَا الْجَْزُ أ

دًا. بتِعَْبِيٍْ آخَرَ، مَ  هُورَ مُُدََّ توَدَُّ الظُّ بِمُمَارسََةِ ضَغْطٍ مُقَاوِمٍ katakein "عْنََ لكَِنَّهَا  سْفَلَ، 
َ
وْ ضَغْطُهُ لِْ

َ
أ ءِ  ْ هُوَ دَفْعُ الشََّّ  "

يكَْ زُ  نَّهُ إِذَا كََنَ لَدَ
َ
فضَْلُ تشَْبِيهٍ يُمْكِننُِِ التَّفْكِيُْ فِيهِ هُوَ أ

َ
. وَأ غْطِ المُْضَادِّ نٌ مِنْ سِلكٍْ زُونٌِِّ لَ حَ   كٌ نبُْرُ للِضَّ   زُونِِ  حَلْ   ، مُكَوَّ

وْقَفْتَ 
َ
نَّكَ إِذَا أ

َ
تكَِ كََْ تكَْبِسَهُ، عََلمًِا أ نْ تضَْغَطَ عَليَهِْ بِكُلِّ قوَُّ

َ
ا، سَيَكُونُ عَليَكَْ أ ي تُمَارسُِهُ  سَمِيكٍ جِدًّ ِ غْطَ الََّّ  الضَّ

. هَذَا هُوَ مَا يَُدُْ نبُْرُ عَليَهِْ، سَيعَُودُ هَذَا الزُّ  صْلِِِّ
َ
هُورِ  كُ إِلََ وضَْعِهِ الْْ اتِ المُْؤْلمَِةِ. فَإِنَّنَا ندَْفنِهَُا، لكَِنَّهَا تَعُودُ للِظُّ ثُ مَعَ الِْبْرَ

حْلََّمِ، وَمِنْ خِلََّلِ إِشَارَاتٍ رَمْزِيَّةٍ. وَإلَِِكَْ المِْفْتَاحَ 
َ
قلََّ تَهْدِيدًا مِنَ مِنْ خِلََّلِ الْْ

َ
هُورِ فِِ شَكٍْْ أ كِْْ    : هَِِ سَتعَُودُ للِظُّ

الشَّ
دَخَلَ ا ي  ِ ُ   تْ لََّّ بوُل الرَّسُولُ  اسْتَخْدَمَ   ، هَذَا الَّْصِّ وَلََحِقًا فِِ  إِلََ وعَْيِكَ.  لًَ  وَّ

َ
أ مُصَاغَةً مِ   سُ بهِِ  خْرَى، 

ُ
أ يوُناَنِيَّةً    نَ كَُِمَةً 
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ا عَرَفوُا  metallassoالفِْعْلِ " "لمََّ البْشََََ  وْ الَِسْتبِدَْالُ، قَائلًَِّ إنَِّ 
َ
أ المُْقَايضََةُ  مَعْنَاهُ  ِي  َ ا "، الََّّ إِعْلََّنهِِ عَنْ  للََّّ " مِنْ خِلََّلِ 

وْ دَفنِْهِمْ لهَِذِهِ المَْعْرِفةَِ، "
َ
 لْاَلِقِ، ٱ دُونَ  لمَْخْلوُقَ ٱ وَعَبدَُوا  تَّقَوْا ٱوَ  لكَْذِبِ،ٱبِ  للِ ٱ حَقَّ  سْتبَدَْلوُا ٱذَاتهِِ، وَبمُِجَرَّدِ حَجْزِهِمْ أ

ي هُوَ مُبَاركٌَ إِلََ ا ِ بدَِ ٱلََّّ
َ
 ". لْْ

 ُ بوُل الرَّسُولُ  الوَْاقِعِ،  وصََ وَفِِ  صْدِقَائِِ، 
َ
أ ياَ  يرُ  سُ،  ِّ الشَِّ العَْمَلُ  نَّهُ 

َ
بأِ البْشَََِيُّ  وَالقَْلبُْ  البْشَََِيُّ  هْنُ  الَِّّ بهِِ  يَقُومُ  مَا  فُ 

 
َ
وْثاَنِ  الْْ

َ
اقطُِ، وَهُوَ عِبَادَةُ الْْ نسَْانُ السَّ ِي يرَْتكَِبهُُ الِْ صْلُِِّ الََّّ

َ
، وَالْْ ئيِسُِِّ ، وَالرَّ ، وَالمُْقَايضََةُ بهِِ،   -سَاسِيُّ يْ تَغْيِيُْ الْقَِّ

َ
أ

دًا، إِذَا وصََفْنَا ذَلكَِ بِمُفْرَدَاتٍ حَدِيثةٍَ، فَهَ  بِيبُ الَّْفْسُِِّ إِنَّنَا نَفْعَلهُُ.  وَقَبوُلُ الكَْذِبِ. وَمُُدََّ ذَا تََدِْيدًا هُوَ مَا يَقُولُ الطَّ
صْلِيَّةِ، بلَْ نُقَايِضُهَا، بِِيَثُْ إنِْ كُنْ 

َ
كْرَى الْْ وْ الَِّّ

َ
وْ الفِْكْرَةِ أ

َ
ورَةِ أ ،  فَإِنَّنَا لََ نَقْضِِ عََلَ الصُّ مِِّّ

ُ
تٍ مَعَ أ وَاجِهُ مُشْكِِلَ

ُ
تُ أ

سْتَطِيعُ التَّعَامُلَ مَعَهَا الِْوَْمَ بِ ظْهَرُ هَذِ سَتَ 
َ
وْ إِيمَاءَةٍ، أ

َ
 طَرِيقَةٍ آمِنةٍَ. هِ المُْشْكِِةَُ فِِ حَدِيثِِ الوَْاعِِ، مِنْ خِلََّلِ إِشَارَةٍ أ

لْاَدِ، وَتاَبَعَ مُشِيًْا إِلََ مَا نَََ  ةٌ بِالِْ ةَ سَيكُْولوُجِيَّةٌ خَاصَّ كْثَََ مِنَ يَقُولُ الرَّسُولُ إِنَّهُ ثَمَّ
َ
كْثَََ مِنِ   افُ مِنهُْ أ

َ
بِيعَةِ، وَأ انعِْدَامِ    الطَّ

مَامَ إلٍََِ 
َ
نْ يََْضَعَ للِمُْسَاءَلةَِ أ

َ
بِيعَةِ هُوَ أ يُّ إِنسَْانٍ بِالطَّ

َ
كْبَرُ خَوفٍْ يُعَانِِ مِنهُْ أ

َ
وسِ    المَْعْنََ. فأَ نَّ فِِ مَُضََِْ القُْدُّ

َ
وسٍ، لِْ قدُُّ

 نَا عََلَ الفَْوْرِ. تَنكَْشِفُ نََْاسَتُ 

سِ  المُْقَدَّ الكِْتَابِ  إلََُِ  ءٍ.  إِذَنْ،  القُْدْرَةِ، قَادِرٌ عََلَ كُُِّ شََْ  ُّ إلٌََِ كُُلِّّ وَهُوَ  ءٍ.  عَنَّا كَُُّ شََْ يَعْرفُِ  العِْلمِْ،   ُّ إلٌََِ كُُلِّّ ُّ    هُوَ  وَإلٌََِ كُُلِّّ
نْ يصُْبِحَ 

َ
نَّهُ غَيُْْ قَابلٍِ للِتَّغْيِيِْ. فَلََّ يُمْكِنُ أ

َ
 مِنْ كُُِّ ذَلكَِ أ

ُ
سْوَأ

َ
 ضَعِيفًا، وَيَفْقِدَ قدُْرَتهَُ الكُِِّْيَّةَ. وَلََ يُمْكِنُ  القَْدَاسَةِ. وَالْْ

نْ يشَِيخَ، وَيفَْقِدَ مَعْرِفَتهَُ بِكُلِّ مَا فَعَلْ 
َ
وْ  تَ أ

َ
هِ أ نْ يسَُاوِمَ فِِ بِرِّ

َ
لزَْهَايْمَرِ. وَلََ يُمْكِنُ أ

َ
هُ. فَهُوَ لنَْ يصَُابَ الَْْتَّةَ بِمَرَضِ الْْ

نَّهُ  
َ
مُورُ كُُُّهَا مُعْلنَةٌَ  قِدَاسَتِهِ، لِْ

ُ
ِّ. وهََذِهِ الْْ بِيعَةِ، وَنََنُْ  ثاَبتٌِ فِِ قدَِاسَتِهِ، وَفِِ قدُْرَتهِِ الكُِِّْيَّةِ، وَفِِ عِلمِْهِ الكُُْلِّّ بوَِاسِطَةِ الطَّ

ا، نمَِيلُ، كَمَخْلوُقَاتٍ سَاقِطَةٍ،   نَّ هَذَا مُرعِْبٌ جِدًّ
َ
بِيعَةِ. وَلِْ دِيدَةِ فِِ الهُْرُوبِ، مُنذُْ هَرَبَ نَعْرِفُهَا بِالطَّ غْبةَِ الشَّ   آدَمُ   إِلََ الرَّ

اءُ  ، وشََ   وحََوَّ نَّهُمَا كََناَ عُرْيَانيَْنِ
َ
شْجَارِ، لِْ

َ
نَّنَا رَ عَ فِِ الْْنََّةِ، وَاخْتبَآَ بيَْنَ الْْ

َ
ِ هُوَ أ مَامَ فَهْمِنَا الكََْمِلِ لِلََّّ

َ
كْبَرُ عََئقٍِ أ

َ
ا بِالْجََلِ. فأَ

يضًْا عُرَاةٌ، وَنََنُْ نَعْرفُِ ذَلكَِ. نََْ 
َ
 نُ أ

 

نْ 
َ
يسِ أ حَدَ رعَُةِ كَنِيسَةِ القِْدِّ

َ
سُ هَيئْةَِ خِدْمَاتِ لِِجُونيِْ، وَكَنَ أ رْ. سِي. سْبْرُول هُوَ مُؤسَِّ

َ
كْتوُر أ  St. Andrews)  دْرُوالدُّ

Chapel  ) سِ للِإصِْلَّحِ   فِِ مَدِينةَِ سَانْفُوردْ بوِِلَيةَِ فلْوُرِيدَا، كَمَا لَ رَئيِسٍ لِكُِِّيَّةِ الكِْتابِ المُْقَدَّ وَّ
َ
 Reformation)  كَنَ أ

Bible College)  " َِكْثََِ مِنْ مائةَِ كِتابٍ، بِمَا فِِ ذَلك
َ
 ". أدهَشَنِ الْلم" و" كُُّنا لَهوتِيُّونَ وَهْوَ مُؤَلِّفُ أ
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